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من أعضاء المجمع العلمي العربي 
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سايم 


٠‏ الله لا إله إلا هو الحي” القيوم » نزكل عليك الكتاب بالحق 
مصدةةا لما بين بديه » وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس 
وأنزل الفرقان » ( آل عمران : ٠ ) ١‏ « ألر ٠‏ كتاب أحكمت آياته 
ثم فلت من لدنُ حكيم خبير + أن لا تعبدوا إلا لله إنتي لكم منه 
نذير وبشير » ([هود: ١‏ ؟) «٠‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب » ما كان حدبشثا يفترى ولكن تصديق الذى بين بدبه » وتفصيل 
كل شيء وهد ىورحمة لقوم يومنون » ( بوسف ٠)١١١:‏ 

وبعد فقد وقفت على كتاب : الإنجيل في القرآن ( تآليف الأستاذ 
الحداد ) الذي أهداه الى ذوي الضمائر الحية المفتشة عن دين الله » وقد 
زار المجمع العلمي العربي بدمشق » وأهداه الأجزاء الثلاثة » الجزء الأول 
وعنوانه ( الإنجيل ف القركن ) والثاني والثااث وعنوانهما ( الكتاب 
في القرآن ) » والمراد بالكتاب : التوراة ٠‏ واتفق أني كنت في المجمع 
العلمى فاجتمعت بالأستاذ المؤلف ؛ ودار بيئنا حديث قصير حول 
الإنجيل والقرآن > ثم بدا لي أن أكتب في موضوعه وهو وحدة الأدبان» 
وأخوتة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فأقول : 

عند ينك 


إن دين الأنبياء والمرسلين دين واحد » وإنهم صلوات لله عليمم 
وسلامه مهما تباعدت أزمانهم وتعددت لغاتهم فدعوتهم واحدة » وهي 
التوحيد الخالص والعمل الصالح والإيمان باليوم الآخر » وقد قال 
مسبحانه : « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا »2 والذي أوحمنا 
إليك » وما وصّينا به ابراهيم وموسى وعيسى ؛ أن أقيموا الدين ولا 
تنفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم إليه + الله يجتبي إليه من 
يشاء ويهدي إليه من ينيب » ( الشورى : ٠ ) ٠١‏ وفي الحديث المتفق 
على صحته ‏ حديث أبي هريرة عن النبي ( ص  )‏ « إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد وأنا أولى الناس باين مريم لأنه لسن بيني وبينه نبي 6 ٠‏ 


نفي التعارض 


ألا وإن التعارض بين الإنجيل والقرآن لا يمكن أن يوجد » لأن 
مصدر هذين الكتابين واحد وهو الله تعالى » وإن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يختلفون يأن دعوتهم واحدة وهي الإيمان بوجود الله ع 
وجل" » والقيام بالعمل الصالح » والاسستعداد لليوم الآخرا٠‏ 


القرآن الكريم 
ولقد فجر علماء الإسلام من القرآن عيونا » واستنبطوا من كنوز 
نصوصه علوما وفنونا مِ واندفعوا ب نما هداهم إليه ذلك الوحي 
السماوي* ب كالسيل الأتى ؛ بقيمون معالم الحضارة والعمران » 
وشرجمون العلوم والفنون العقلية والرياضية عن حكماء الهند والفرس 
والروم واليونان » ولم ينقلوا هذه عن أصلها من غير إعمال فكر ولا 
رويتة » بل أجالوا فيها نظر الناقد البصير » فأوضحوا غامضها وأصلحوا 


لش ع ملم 


ومن عحبب صنع الله تعالى في هذه الأمة وبديع حكمته أن وفيجها 
ومدئلتها لا إفترقان 4 وأن علماء الدين ورجال المدنية 0 و ن من عين 
واحدة » فكلما زادوا في دينهم فهماً ورسوخا زادوا ف المدنية الصحصحة 
3 نسمشطا ونفوذا و٠‏ 


الأحكام في الإسلام 


لقد وضعت الأحكام ف الإسلام على شكل التكافوٌ » وأديرت 
سياستها على قطب المساواة » فلا فضل فيها لشريف على وضيع » ولا 
امتياز لملك على سوقي » والعقوبة الموضوعة على صعلوك الأمة هي 
المحمولة على سيدها بدون افارق ولو ادص انين ينين على اذى 
الناس مالا” أو حا 1 لم قش له باستحقاقه الا شهادة عادلة ٠‏ وهذا 
المعنى عام في جملة الشريعة ا 

هذا وقد كنت نشرت شذرات في وحدة الكتب الإلهية من حيث 
الأصول ؛ وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام » قد بتغوا ما أمروا يتبليغه 
على الوجه الصحيح ؛ فلا خلاف في وحدانية الله تعالى » ولا في الإيمان 
باليوم الآخر » ولا في الثواب والعقاب على الأعمال » وهذا هو الذي 
يقتضيه عدل الله تعالى وحكمته » وبحسن أن نورد ما أوردناه هنا لك 
ليكون الإيمان تاما عاما بمشيئته تعالى وتوفيقه : 


الإسلام واهل الآديان السماوية 


ارا أحكامها ا 
شعائرها بارادة مستقلة » فلا سبيل لأولي الأمر إلى تعطيل شعيرة من 


2ه ندم 


شعائرهم » ولا يدخل فيفصل نوازلهم الخاصة ء إلا إن تراضوا بالتحاكم 
أمام محكمتنا » فتحكم يبنهم على قاعدة العدل والمساواة » قال تعالى : 
« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » إن الله بحب المقسطين )20 
وإبقاء الرعية على شرائعهم وعوائدهم منظر من مناظر السياسة العالية » 
وباب من أبواب العدالة السامية ٠‏ والأصل في كل مملكة أن يكون 
حق الولاية الشرعية في بدها دون سواها » بحيث تفصل المحاكم التابعة 
لها في جميع قضابا من تقلهم أرض الوطن » سواء كان النزاع متعلقا 
بالجرائم أو الأموال » أو الأحوال الشخصية » ولكن عملاة بحريبة 
ا قيدت هذه الولاية وانحصر سلطانها في الأمور 
الدنيوية ؛ وأصبح كل انسان حر؟ في أحواله الدينية وما نتبعها ٠‏ 

تنظر الى أبواب الشريعة فتبصر في جملتها أحكامآ كثيرة مبنية على 
التسامح مع غير المحاريين » تطالع أبواب الهبة والوقف والوصية 
فتستفيد من أحكامها أن الإسلام لم كنم على إبالعة بخاماتهم بمعاوضةم 
إلى أجاز للسلم انويع جات من ماله أو بوقفه أو بوصي به لغير 
المسلم » أمر الإسلام بالعدل والإحسان في معاملتهم » والرفق بضعيفهم 
وسد خلة فقيرهم » وحرم الاعتداء عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في 
عرض أحدهم ٠‏ 


آبات النوحيد الخالص في الكنب السماوية 


من تصفح كتب العهدين القديم والجديد ومزامير داود ( التوراة 
والإنجيل والزبور ) وجدها طافحة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى » 
والوعيد الشديد على الشرك » مملوءة بالبشارات بظهور رسول الله 
محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة ٠‏ فآما تنزيه الآله والرب 


. سورة المائدة » الآبة : ؟ع‎ )١( 


سم ا نم 


عن الوالد والولد » وعن الند والضد » فتراه في الفصول والأعداد , 
( وهي كالسور والآيات ) من أسفار التوراة » كتثنية الاشتراع وسفر 
الخروج وأشعياء » مثل قوله : ( إن الرب هو الإله » وليس آخر سواه ) 
(لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ) ( لا تسجد لهن ولا تعبدهن » لأني أنا 
الرب إلهك إله غيور ) ( ولكي يعلموا من مشرق الأرض ومن مغربها 
أن ليس غيري » آنا الرب وليس آخر ) * 

وف إنجيل مرقس : فأجابه يسوع : ( إن أول كل الوصايا هي : 
اسمع يا اسرائيل :. الرب إلهنا رب واحد) ( الفصل ‏ ؟٠١‏ عدد ؟ ٠)‏ 
وفي إنجيل بوحنا : ( وهذه هي الحماة الأبدية أن بعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك » وبسوع المسيح الذي أرسلته ) ( الاصحاح *)/10١7‏ 

ليس من قصدي استيفاء آيات التوحيد الخالص من الكتب 
المقدسة فهى كثيرة ؛ ولا نقل البشائر التى لا تنطبق إلا على النبى العربى 
محمد خاتي النبيين فقد تقل منها المحقق الكبير الشسيخ رحمة الله الهندي 
الشهير فيكتابه ( إظهار الحق ) عن الكتب المعتبرة عند علماءالبروتستانت 
ثماني عشرة بشارة ؛ وسبقه الى مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
عقدنا هذا الفضل للكلام على كتابه : ( الجواب الصحيح ) ومثله كتاب 
الإمام ابن قيتم الجوزية : ( إرشاد الحيارى) ٠‏ وحسبي الآن أن 
أنقل شاهد] واحد؟ من التوراة » وآخر من الإنجيل ؛ وكلمات قليلة من 
الزيور أو المزامير » تأبيد] لما جاء في القرآن من بشائر الوحدة والسلام » 
والهتاف ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام » لكيلا يكون على المؤمنين 
بالكتب المقدسة حرج إذا هم صدقوا برسالة النبي العربي الذي آمن 
بكتب إخوانه المرسلين وصدقهم » ولتقوم الوطنية على أساس المساواة 
التافة بين أبناء الوطن الواحد » وهذا موضوع جليل » ومطلب خطير » 
هم أهل الملل السماوية » وعلماء الاجتماع الإنساني » لأنه يدعو إلى 
الوحدة الصحيحة » بلسان الكتب الإلهية 6 والعاملين بها » ومن واجب 


ل ا ل | 


العلماء يبان هذه الوحدة الدينية من الكتب المنزلة » لتتويد بها وحدتنا 
التوسة ٠‏ 
بشارة موسى بمحمد ( ص ) 

جاء في العدد الخامس عشر من الأصحاح ( أو الفصل كما ف الطبعة 
البسوعية من سفر التثنية23 من التوراة ) : ( ويقيم لك الرب إلهك 
نبي من وسطلك من إخوتك مثلى »؛ له تسمعون ) فهذه البشارة صربحة 
في محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » لآنه لم بقم نبي مثل موسى من 
وسط اليهود » ومن إخوتهم بني إسماعيل غير النبي العربي محمد ( ص ) 
وأبناء العم يسمّون إخوة » ومن ذلك تسمية أبناء عمهم ( عيسو ) إخوة 
لهم كما في (؟ : ؛ و 8 ) من التثنية » ولو كان المراد من هذه البشارة 
المسبح عليه الصلاة والسلام لقال : آقيمه منكم أو من نسلكم » لا من 
إخوتكم » لأن بسوع المسسيح ابن داود بن ابراهيم كما في منتى ( ١١‏ : 
١ب )١5‏ فهو من نسل إسحاق لا من نسل إسماعيل عليهم السلام ٠‏ 


بشارة الإنجيل بالنبي العربي 

جاء في إنجيل يوحنا (15 : ؟١‏ و8 ) : « إن لي أمورا كثيرة 
أيضا لأقول لكم » ولكن لا تستطيعون أن تحتملوها الآن » وأما متى 
جاء روح الحق » فهو يرشدكم إلى الحق » لأنه لا يتكلم من تفسه » بل 
كل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية » » فمحمد هو الذي يتكلم 
بما يسمع من وحي الله اليه قال تعالى : سورة النجم : ” و ؛ : « وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحى ) » ومملكة محمد هي مملكة الله 
في الأرض المسماة في العهد الجديد بملكوت الله » وبملكوت السموات » 
وكان المسيح وتلاميذه يبشرون الناس بمحيئها » وأمر عليه السلام أن 

(1) التثنية : اسم السفر الخامس من أسفار العهد القديم » وقد 
أطلق عليه التثنية » لأنه ذكرت فيه الشربعة الموسوية مرة ثانية . 


يطلبوا إتيانها من الله في صلواتهم» انظر متىء : (*:؟ و11/:5ء 58 وكا 
و١‏ : وسع بس وى؟: إ١ب؟!‏ و١؟:‏ سعصع؛ ولوقا : )1144:٠١‏ وهذه 
المملكة هي التي بدأت صغيرة ثم نمت وكبرت حتى ملأت العالم ولذلك 
شبهها عليه السلام بالزرع الجيد وبالخمرة وبحبة الخردل التي تصير 
أكبر البقول » حتى ان طيور السماء تآتي وتتأوى في أحضانها + ( وفي 
طبعة الجزويت : تستظل في أغصائها » منثى 1١‏ : 54 80 ) وهي 
منطبقة على ما في القرآن الكريم في محمد وأتباعه » ( ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه فآزره » فاستغلظ » فاستوى على سوقه ) ( سورة 
الفح : الآبة : م ) شطآه : أي فراخه » يقال : آشطأ الزرع ؛ اذا فرح 
فآزره من المؤازرة » وهى المعاونة » أي فشد أزره وقواه » فاستوى 
على سوقه » فاستقام على قصبه » جمع ساق 6 وهذا مثل ضربه الله لبدء 
أمر الإسلام ؛ والنبي عليه السلام » قام وحده ثم قواه الله يمن آمن معه ؛ 
كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع بما يحتنث به مما يتولد منها » حتى 
يعحب الزراع ٠‏ 


بشارة حتبتقئوق وذكر بلاد العرب فيها 


قال حتبسقثوق 21١‏ : (س : م و ؛ ) ( الله جاء من تيمان » والقدوس 
من جبال فاران ث6 سيلاه90؟) جلاله غطى السموات 4 والأرض امتاذاأت 


)١(‏ نبو'ة حبقوق : هي السفر ( 85 ) من أسفار العهد القديم حسب 
ترتيبها الأصلي » وأما زمن كتابتها فقبل المسيح بنحو ستمائة سنة كما 
بن. كائوييق الكتات القدسن + 

(؟) قال بعض المحشين : ( سيلاه ) : اختلفوا في تفسيرها على أقوال ) 
أرجحها في راينا ‏ وهو ما ذهب اليه اكثر المتأخرين من علماء العبرانية ‏ 
أنها عبارة عن الامر بالسكوت أو الوقف - إبعاز للمنشدين أن يقطعوا 
الغناء » وبتخذوا فترة تنفرد فيها الآلات باللحن . 

(ملحوظة ) ضبطنا الألفاظ العبربة على أهلها » ونقلنا بعض معانيها 
إلى العربية بالتعاون معهم . 


من تسبيحة » وكان لمعان النور © له من بده شعاع 6 وهناك استتار 
|قدرته ) ٠‏ 

فتيمان بلاد العرب » ومعنى كلمة تيمان الصحراء الحنوبية » لأنها 
جنوب بلاد الشام » ولا يزال الآن على طريق القوافل بين دمشق ومكة 
قربة. تسمى ( تبماء ( و معنى هذه الكلمة أيضاً الصحراء الحنوية 6 
العرب ؛ ( تك 21188 كبا فى قاموين الكتاب 
المقدس العربي ٠‏ أما جبل فاران فهو في البرية التى سكنها إسماعيل 
أبو العرب ( تك 1)) فكان حصرقون أشار بعبارته هذه إلى مسكن 
رسول الله ( ص ) وهو بلاد العرب ( أو التيمان ) وإلى مسكن أصله » 
.أو جده إسماعيل وهو برية فاران ٠‏ 


التصريح ببيكة وهي مكة 


ومنه قول المزمور الرابع والثمانين ( ه و 5) « طوبى لأناس عزهم 

في نص القركن 0ء 
التصريح بأسم محمد ( ص ) 

من ذلك ما جاء ف الفصل الخامس دن الننسد ) ١‏ ( « حلقه 
حلاوة » وكلثه مشتهيات » هذا حبيبي »> ( هذه ترجمة البروتستانت » 
وترجمة اليسوعيين : « حلقه أعذب ما يكون بل هو بجملته » هذا 
العبرانية تقول : إن هذه اللفظة لا تفيد مشتهيات » ولكن تفيد أنه 
محمود » وتقول : إن هذه صريرحة في نسمنأ عليه السلام » وقوله قبلها 


دوا سد 


حلقه حلاوة : كناية عن فصاحة كلامه لم أت نبي” يكلام أحلى مما 
جاء به خاتم الأنبياء » وقوله بعدها هذا حبيبي : نص في لقب النبي 
عليه الصلاة والسلام » فإنه حبيب الله عز وجل ٠‏ 

ومنه ما جاء في الفصل الثانى من النشيد : ( أسمعنى صوتك » لأن 
شوتك للف + ووجيك جيل )© :وق الاضل العيزاني © (عرت) :يدل 
(جميل ) أي عربي ٠‏ ومنه ما في الفصل الثاني من نبوة حجتي أو حجاي 
أو حكاي كما ف الأصل العيري :ا؟ « وأزلزل كل الأمم وبأني 
وكدهن كل الأمم فاملأ هذا المت محد] » قال رب الحنود » ٠‏ وكلمة 
مشتهى هذه أصلها العبراني ) حمدات ) ومعناه محمود 6 وهي 5 
الفعل العبراني ( حمد ) ١‏ 

علمنا من هذه النصوص والبشائر الصريحة في الكتب المقدسة » أنها 
بشرت بالنبي العربي ؛ وذكرته باسمه الكريم » وصرحت باسم بلاده ؛ 
ومحل ميلاده وهو مكة ٠‏ 

أفرأًبتم كيف ألفت هذه النصوص الصريحة بين الأديان الثلاثة ؟ 
وهذا هو الإخاء الصحيح ؛ بين محمد ومومى والمسيح » عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وهذا بعض نصوصه وبشائره » وهي قليل من كثير مما عثرنا 
عليه ؛ ولو اقتصر رجال الكنيسة الأكارم على ما بين أيديهم من الكتب 
الأفدسة » دون عقائد وعوائد لست ف هذه الأناجيل التى هى أصل 
العقيدة ومستندها ب لاجتمعت الكلمة » وآحكمت عرى المودة القلبية 
بين المختلفين ٠‏ 


الجواب الصحيح : كن بدل دين المسبيح 


بقع هذا الكتاب المطبوع بمصر ( ٠١+‏ ه ح ١4١6‏ م) ف أربعة 
آجزاء وهي تبلغ أكثر من آلف وأربعمائة صفحة بالقطع المتوسط » 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في طلائع كتابه أنه جعله جوابا لكتاي 
ورد من قبرص ( فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتتج به علماء 
دينهم » وفضلاء ملتهم قديماً وحديثا » من الحجج السمعية والعقلية » 
فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب » ( ثم قال ) 
وأنا أذكر ما ذكروه بالفاظهم بأعيانها ب فصلا فصلا » وأتبع كل فصل 
بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا » وعقدة وحلاء ٠.٠‏ فإن هذه 
الرسالة وجدناهم بعتمدون عليها قبل ذلك » ويتناقلها علماؤهم بينهم » 
والنسخ بها موجودة قديمة » وهي مضافة الى بولص الراهب أسقف 
صيدا الأنطاكي كتبها إلى بعض أصدقائه » وله مصنفات ) وقد اشكمل 
رد شيخ الإسلام على ستة فصول : 

١(‏ ) دعواهم أن محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) لم يبعث إلا إلى 
أهل الجاهلية من العرب ٠‏ 

( ؟ ) دعواهم أن القرآن أثنى على دينهم الذي هم عليه ٠‏ 

() دعواهم أن نوات الأنبياء المتقدمين تشهد لدينهم الذي هم 
عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد وغير ذلك ٠‏ 

(4 ) فيه تقرير ذلك بالمعقول . 

( 5 ) دعوى أنهم موحدون والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر 
منها تعدد الآلهة كألفاظط الأقانيم الخ ٠‏ 

(1) أن المسيح عليه السلام جاء بعد مومى عليه السلام بغاية 
الكمال ؛ فلا حاجة بعد النهابة الى شرع مزيد على الغاية92© , 

والغرض الأول من تأليف ( الجواب: الصحيح ) على ما يظهر » هو 
بيان أصول الشرائع السماوية والكتب المنزلة وأنها واحدة ( قال ) : 
وهذا أصل دين المسلمين » فمن كفر بنبى واحد ؛ أو كتاب واحد فهو 
عندهم كافر © ( ٠٠‏ كل؛ آمن بالله وملائمكته وكتبه ورسله » لا تفرق 


بلاوس 


ين أحد من رسله) 1 والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة 

الى ما اتفقت عليه الكتب والرسل » فان الذي اتفق عليه هو الذي لا بد 

للخلق منه في كل زمان ومكان » وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح ء كما قال تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصايئين ر لمن رك ,لصناد 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند 

ر بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)”"") وعامة السور المكية كالأنعام 

والأعراف وآل حم وآل طس وآل الر ‏ هي من الأصول الكلية التي 

اتفقت عليها شرائع المرسلين » كالأمر بعبادة الله وحده لا شربك له ء 

والصدق والعدل واللاخلاص وتحريم الظلم والفواحش والشرك » 

والقول على الله بلا علم ٠‏ 


وعامة ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة 
والإنجيل والزبور ونبوات الأنبياء » توافق المنقول عن محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) يشهد هذا لهذا وهذا لهذا » وذلك من دلائل نبوة 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ومن دلائل نبوة أولئك الأنبياء "2 ٠‏ 


الابن وروح القدس لا اختصاص لهما بالمسيح عليه السلام 


وقد أوضح أن الابن ليس كلمة ولا صفة » ولا هو خاص بالمسيح » 
وإنما يراد به المصطفى المكرم » ( قال ) (؟» : المراد بالابن ناسوت المسيح» 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي » والملك الذي نزل به » فيكون 
قد أمرهم بالإيمان الله وبرسوله ؛ ويما أنزله على رسوله ؛ والملك 
الذي نزل به » وبهذا أمرت الأنبياء كلهم ( قال ) © : وليس في كلام 
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بد وا - 


المسيح ولا في كلام سائر الأنبياء ولا كلام غيرهم أن كلمة الله القائمة 
بذاته سبّحانه وتعالى تسمى ابنا ولا روح قدس » ولا بوجد قط في 
كلام الأنسياء اسم الاين واقعا إلا على مخلوق »؛ والمراد فِ تلك اللعغة 
أنه مصطفى محبوب الله » كما ينقلونه أنه قال لإسرائيل : انه ابنه بكره » 
ولداود أنت ابني وحبيبي » وأن المسيح قال للحواربين أبي وأبيكم ) 
فجعله أبا للجميع ؛ وهم كلهم مخلوقون » فيكون اسم الابن واقعآ على 
المسسيح الذي هو ناسوت مخلوق » قال(2 : وفي الإنجيل في غير موضع 
يفول المسيح : أبي وأييكم كفوله : (إني ذاهب إلى أبي وأبيكم » وإلمي 
وإلهكم ) فيسميه آبا كما يسميهم ابنا له » فان كان هذا صحيحا فالمراد 
بذلك أنه الرب المربي الرحيم» فان الله أرحم بعباده من الوالدة بولدهاءء٠‏ 
فيكون المراد بالأب الرب » والمراد بالاين عبده المسيح الذي رباه > وأما 
روح القدس فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم + 
وليس المراد بها حماة الله باتفاقهم » بل روح القدس عندهم تحل في 
إبراهيع وموسى وداود وغيرهم من الأنسماء والصالحين » وروح القدس 
قد يراد بها الملك المقدس » وبراد بها الوحى والهدى والتأييد الذي 
ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطة ٠‏ 

( وق ص 0 ) فالذي فسر ( بعض ) النصارى به ظاهر كلامالمسيح» 
هو تفسير لا تدل عليه لغة المسيح » وعادته في كلامه » ولا لغة غيره 
من الأنساء والأمم » بل المعروف ف لغته وكلامه » وكلام سائر الأنسياء 
تفسيره بما فسرناه » وبذلك فسره أكاير علماء النصارى ٠‏ 


( وف ص »**” من ج ؟ ) : بل أفصح في كل الإنحيل من كلامه 
ومخاطباته ووصاياه بما لا بحصى كثرة بآنه عبد مثلكم ومربوب معكم » 


)١(‏ ج؟ ص)وؤوه؟. 
عا سه 


ومرسل من عند ربه وربكم.؛ ومبدي ما أمر به فيكم » وحكى مثل ذلك 
من أمره حواريوه وتلامذنه ؛ ووصفوه لمن سأل عنه » ومن كلامهم أنه 
رجل جاء من عند الله عز وجل ونبي له قوة وفضل27 ٠‏ 
ا 0 به من رباه الله 
تبارك وتعالى فلا يطلق عندهم في كلام الأنبياء لفظ ( الابن ) قط إلا 
على مخلوق محدث ولا تطلق إلا على الناسوث دون اللاهوت » فلا, 
سسمى عندهم اسرائيل ابن ولا داود اننا لله والحواربوك كذلك ٠‏ فتبين. 
أن العارف كلما تدير ما قالته الأنبياء وما قاله أهل البدع من ٠٠م‏ 
وغيرهم لم يجد لهم في كلام الأنبياء إلا ما يدل على تقيض ضلالهم +.. 


وقد بين في (ص 5٠ج‏ ؟) : فلسفتهم في الأقانيم الثلاثة الأب 
والابن وروح القدس ) ) وأعظم فرقهم ف ذلك العهد اليعقوبية والملكانية 
والنسطورية ؛ وقد اختلفت وجهات نظرهم واستغرقت صفحات كثيرة ٠‏ 
وذكر القائلين منهم » بالأمانة » واختلافهم في تفسيرها وامتناع تصورها. 
على الوجه الصحيح » وهنا تظهر سعة علم شيخ الإسلام بالفرق +. 
ولاه على مقالانياوإحاته بفلسنتها » وقوة عق في إهار ارجا 
وف ردها كلها بالمنقول والمعقول ٠‏ 


التوخيد الجخ قي لمهم 
خلص إلى إفراد الله تعالى بالوحدانية والعسادة على السنة 
د ؛ ( وقال ص وءم ) : وقال الأردوس.ة : إن الله ليبس م 
ولا أقانيم له » وإن المسيح لم يصلب ولم يقتل » وانه نبي » وحكى عن 
بعضهم أنه قال ل ل ا 


1م امو ا 


ا 


بعضهم أنه ابن الله على التسمية والتقريب ( إلى أن قال ) : وهذا الذي 
نقله عنهم أبو الحسن الزاغوني » وهو نحو ما نقله عنهم القاضي أبو 
بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى وغيرهما » » ( قال ) : وقال أبو محمد 
ابن حزم : النصارى فرق » منهم أصحاب أربوس ؛ وكان قسيس) 
بالاسكندرية » ومن قوله : التوحيد المجرد » وأن عيسى عبد مخلوق » 
وأنه كلمة الله التي بها خلق السموات والأرض ( أي وهي كلمة «كن» ) 
وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية » وأول من تنصر من 
ملوك الروم » وكان على مذهب أريوس هذا ٠‏ ( قال ابن حزم ) : ومنهم 
أصحاب بولس الشمشاطي » وكان بطرياركا بانطاكية قبل ظهور 
النصرانية » وكان قوله بالتوحيد المجرد الصحيح ؛ وأن عيسى عبد الله 
ورسوله كاحد الأنبياء عليهم السلام » خلقه الله في بطن مريم من غير 
ذكر » وأنه إنسان لا إلهية فيه البتة ٠‏ 

وكان يقول : لا أدري ما الكلمة ولا الروح القدس ٠‏ ( قال ) : 
وكان منهم أصحاب مقدينوس وكان بطرياركا بالقسطنطينية بعد ظهور 
النصرانية أيام قسطنطين بانيها ‏ وكان هذا الملك أريوسيا كأييه ع 
وكان من قول مقدبينوس هذا التوحيد المجرد » وأن عيسى عليه السلام 
عبد مخلوق إنسان نبي رسول كسائر الأنبياء عليهم السلام » وأن عيسى 
هو روح القدس وكلمة الله » وأن روح القدس والكلمة مخلوقان » خلق 
الله كل ذلك ٠‏ 


رسالة الحسن بن ايوب الى أخيه 
وهذه الرسالة من أ دان بالتوحيد الخالص 4 وكنبها إلى أخيه 6 
وذكر له فيها سبب إسلامه » نم ذكر فرق النصرانية الثلاث » وناقشهم في 
مذاهيهم وقضاباها واحدة واحدة » وهى من أمتع الرسائل وأبلغها ( 


0 


وفيها أدق المباحث وأهمها » لم تترك شبهة إلا كشفتها » ولا حجة إلا 
حلتها 6 ورهن قراها دين وإمعان علم ما علمناه منها » فقد سبرت غور 
المسائل » وقابلت بين الأشساه والنظائر » وأتت بأحسن النتتائج 3 التي 
تسكن إليها اللييى ويطمئن بها القلب » ثم هي تزيل الفروق بين 
الأديان وتحعل أهلها عبادآ للرحمن »؛ لا لبنى الإنسان ٠‏ وقد أوردها في 
( الجواب الصحيح ) فبلغت ثلاثاً وخمسين صفحة (اج 15/5 سم ) 
وصفحتين من . أول الثالث ٠‏ 

ذكر مو لفها فيها أن مريم ولدت إنسانا ( عليهما السلام ) وآنه جرى 
عليه أحكام الآدميين من غذاء وتربية » وصحة وسقم » وخوف وأمن 6 
وتعلم وتعليم » لا بتهياً لكم أنه كان منه في تلك المدة من أسساب 
اللاهوتية شيء ولا له من أحوال الآدميين كلها من حاجاتهم 
وضروراتهم » وهمومهم ومحنهم وتصرفاتهم ‏ مخرج ٠‏ 


ابن الله ومعناه 


م ل لي 
ذلك إقراركم أنكم جميعا أبناء الله بالمحبة » وقول المسيح أبي وأبوكم » 
وإلمي وإلهكم في غير موضع من الإنجيل ثم ندنية :( الله ) قوت 
وغييم ل( يليه ) خصوصاة فالسيل :ف مسي إذا لم تلسقوة ه في هذا 
الاسم بالحمهور » أن بحري في هذه التسمية محرى الجماعة الذيسن 
اخنتصوا بها من الأنبياء والأبرار » ونسسة الملك إباه إلى أبيه داود , 
تحقق أن أباه داود » وأن التسمية الأولى ( أي ابن الله ) على جهمة 
الاصطفاء والمحبة » وأن حلول الروح عليه على الجهة التي قالها منتى 
التلميذ للشعب عن المسيح في الإنجيل : لستم أتتم متكلمين » بل روح 
الله تأتيكم تتكلم فيكم ٠‏ فأخبر أن الروح تحل في القوم أجمعين وتتكلم 
فيهم. 


سد ١7‏ نك 


عشرون ألف آية تنطق بعنودية 1١‏ لله انعا( 
بعيو 2 


ومن تمام كلام الحسن بن أبوب ( 851 من ج ؟ ) فوله : وإذا نظى 
في الإنجيل وكتب بولص وغيره ممن يحتج به النصارى » وجد نحوآ 
من عشرين آلف 5آآبة217 مما فيه اسم المسيح » وكلها تنطق بعبودية 
المسيح © وأنه مبعوث مربوب » وأن الله اختصه بالكرامات » ما خلا 
آبات كثيرة مشكلات » قد تآولها كل فريق من أولئك الذين وضعوا 
الشربعة باختيارهم على هواهم » فآخذوا بذلك التأويل الفاسد » وتركوا 
المعظم الذي ينطق بعبوديته » وقال في ؟واخر هذه الرسالة : 

ومن أعجب العجب أن تكون أمة كتابها ودعوتها ومعبودها واحدا » 
بتمسكون بأمر المسيح عليه السلام وتلامذته وإنجيله » وسنتهوشرائلعه » 
وهم مع ذلك مختلفون فيه أشد الاختلاف » فمنهم من يقول إنه عبد 
ومنهم من يقول إنه إله الخ ٠‏ 

وقد ختم شيخ الإسلام كلام هذه الرسالة قوله في أول الجزء 
الثالث من جوابه : هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أبوب ‏ وهو 
ممن كان من أجلاء علماء النصارى »© وأخبر الناس بأقوالهم ؛ فنقله 
تقولهم أصح من تقل غيره » وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون 
به من الحجج العقلية والسمعية » وما يبطل قولهم من الحجج السمعية 
والعقلية ‏ ما بين ذلك ( قال ) : ونحن نذكر مع ذلك كلام من تقل 
مذاهبهم من آأكمتهم الخ ٠‏ ثم وصف كتاب ( نظم الجوهر ) لابنالبطريق 
نترك الإسكندرية وصفا شاملا لأخبارهم ومجامعهم واختلانهم “وسبب 
إحداثهم ما أحدثوه مع اتتصار ابن البطريق لقول الملكية » والرد على 
من خالفهم ( وف ص 154 ج ") : ومن أجل من جمع أخبارهم عندهم 
( أي الطوائف المختلفين في التثليث والاتحاد » وان كل صنف بحكي 


)1( أي أمارة أو علامة . 


ب مط | 


أقوالا غير الأقوال التي حكاها الآخرون ) سعيد بن البطريق ترك 
الاسكندرية ف أثناء المامة الرابعة من دولة الإسلام » وقد فند هذا 
النترك أقوال النسطورية والملكانية » وفند شيخ الإسلام آقوالالطوائف 
كلها بالعقل والنقل ولم يبق زيادة لمستزيد ٠‏ 

( وف ص ؟”, ج *) : ذكر ما امتاز به القرآكن على التوراة » 
( وف ص 14؟) : أن جمهور المسلمين لا يعلمون نبوة أحد من الأنبياء 
قبل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلا بإخبار محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) بنبوتهم » قلا يمكنهم التصديق نشوة أحد من هؤلاء إلا بعد 
التصديق بنبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ما انفقت عليه الكنب والرسل 


والرسل» من الأصول الكلية العامة » والى ما جاء في التوراة من الجمع 
بين التوراة والإنجيل والقرآن » والرسل الثلاثة موسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام : ( تجلى الله من طور سينا » وأشرق من ساعير » 
واستعلى من جبال فاران ) » والى بشارة السفر الأول من التوراة 
بمحمد ( ص ) + وبشاثر الزبور به وهو مزامير داود » وقد ذكرئا قبل 
هذا شواهد من هذه الكتب الثلاثة المقدسة ٠‏ 

وف الجوا بالصحيح (85/9؟) قال كثير من العلماء واللفظ لمحمد 
ابن قتيبة : ليس بهذا خفاء على من تدير ولا غموض » لأن محيء الله 
من طور سينا : إنزاله التوراة على موسى من طور سينا كالذي هو عند 
أهل الكتاب وعندنا » وكذلك بحب أن يكون إشراقه من ساعير : إنزاله 
الإنجيل على المسيح » وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى 
ناصرة 4؛ وباسمها سمى من اتبعه من نصارى » وكما وجب أن يكون 


جد ةا ب 


إشراقه منساعير : المسيح» فكذلك يجب أن يكون استعلانهمنجبالفاران: 
اله اق الى لصتا ال عدم عسعاوسا) اوجيال تاران عه 
جبال مكة » ( قا ل ) : وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن 
فاران هي مكة ؛ فان ادعوا أنها غير مكة ٠.٠‏ قلنا أليس في التوراة أن 
إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل ( فاران ) وقلنا دلونا على الموضع الذي 
استعلن الله منه واسمه فاران » والنبي الذي أنزل عليه كتاب بعد المسيح؟ 

1 نم قال ) : ولا يمكن أحد؟ أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كناب في 
شيء من تا كالأرض ولا بعث نبي » فعلم أنه ليس المراد باستعلائه من 
ع اران إلا إرسال مكددة مي لق يدوم | دعر ميعن 
هذا بالتوراة على الترتيب الزماني » فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل 

ثم القرآن ؛ وهذه الكتب نور الله وهداه ٠‏ 

والى أماكن هذه الكتب الثلاثة أشار القرآن الكريم » قال في 
الجواب الصحيح ( ص 885 ) فقوله نعالى : ( والتين والزنتون وطور 
سينين وهذا البلد الأمين 2١7)‏ إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة 
التي ظهر فيها نوره وهداه » وأنزل فيها كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل 
والقرآن ؛ كما ذكر الثلاثة في التوراة . 


بشائر النبوات بالسي العربي » والتصريح باسمه 
أشعياء : « يا محمد يا قدوس الرب » اسمك موجود من الأبد »> قالوا 
فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقال » أو لطاعن محال ؟ ( ص 0.” ) » وفيه 
وقال أشعياء : « إنما سمعنا م نأطراف الأرضصوت ( محمد ص ) » 
(1) عق/١‏ 


سس اه ”# اسيم 


وهذا إفصاح من أشعياء باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انض 

وفي حبقتوق التصريح باسم محمد مرتين : ( إن الله جاء من التيمن » 
والقدوس من جبال فاران » لقد أضاءت السماء من بهاء محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) وامتلأت الأرض من حمده ؛ شعاع منظره باسم النور » 
بحوط بلاده بعز ه الى أن قال ) وترتوي السهام بأمرك ار 
( ثم قال ) : وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد » و لاتصلح إلا له » ولا تدل 
الا عليه فى اول ضرفها عنه فد بهاو ل مكنا 


وفي ( ج ؛ ص ه ) في كلمة الإنجيل وتفسيرها » قالوا : وقال يوحنا 
الإنجبلي » قال يسوع المسيح : في الفصل الخامس عشر من إنجيله : 
إن الفارقايط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء ٠‏ وقال 
بوحنا التلميذ أيضآ عن المسيح أنه قال لتلاميذه : إن كنتم تحبوني 
فاحفظوا وصاباي وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطا آخر يشبت 
معكم إلى الأبد روح الحق الخ ٠‏ 

وذكر بشارات أخرى من هذه الأناجيل » وتوسع في شرح هذه 
البشائر واحدة واحدة » وجملة جملة » وبين وجه دلالتها على النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) وانطباقها عليه دون نميره ؛ ( الى أن قال 
ص 0 ( : وأيضاً فان معنى الفارقليط إن كان هو الحامد أو 
الحمكاد أو الحمد أو المعز » فهذا الوصف ظاهر في محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) فائه وأمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال 
وهو صاحب لواء الحمد ء 


اللاي ل لاز ادر رضن لحري ارده دين جيا القند 
والنظم والبلاغة » ومعانيه التي أمر بها » والمغييات. التي آخبر عنها » 
وما وصف به المعاد وما أقامه من الدلائل النقشة 4 والأقيسة العقلية 


"١ 0-7‏ بد 


التى هى الأمثال المضروبة» قال 3 وكل ماذكره الناس من الوجوه ف 
إعجاز القرآن فهو حجة على إعجازه » وكل قوم تنبهوا لما تنبهوا له ٠‏ 


وعقد فصولا أخرى في سيرة النبي ( ص ) » وفي هديه وأوصافه 
وأخلاقه ٠‏ وذكر معجزاته في نفسه وفي خلفاته ( الى ص ٠٠١‏ ( 5 
ثم قال بعد سرد إخباره ( صلى الله عليه وسلم ) بالمغيكبتات (ص ١48‏ ) : 
وهذا وأمثاله مما أخبر به من المستقبلات » فوقم بعده كما أخبر ؛ 
ورأى الناس ذلك » وأما ما أخبر به مما لم بقع الى الآن فكثير ٠‏ 


م ذكر شواهد مما تواتر عند علماء التاريخ أو السير » أو النحو , 
أو اللغة » أو الحديث ؛ دون غيرهم » وبيان أن المحداثين أوثق وأضبط 
من جميع هنولاء » وقال ( ص 8*5 ) : وعامة ما ذكرناه من بيات 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هي من موارد إجماعهم » لا من موارد 
تزاعهم ٠‏ 

وف ( ص 5.* ) : والرجل الصادق البار بظهر على وجهه من نور 
صدقه » وبهحة وجهه سيما يعرف بها ٠‏ ونقل عن القاضي عياض 0-7 


صدق سوه 5 النبي ‏ قوله : إذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل 
أثره » وحميد سيره » وبراعة علمه » ورجاحة عقله وحلمه ؛ وجملة كماله» 


وصدق دعوته ٠‏ 
الل 

5 ب ا سر سار 

علية وسلم ( ددذعوه الى الإسلام فقال الجلندي : والله لقد دلنى على 

هذا النبى الأمى أنه لا بأمر بخير إلا كان أول آخذ به » ولا بنهى عن 
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شر إلا كان أول تا رك له » وأنه تغلب فلا يبط ر » ويعك فلا بضحر » 
ل ا 

وقال نفطويه في قوله تعالى : ( بكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار 2١")‏ هو مثل ضربه الله لنبيه ( ص ) ,يفول : ,يكاد منظره .يدل على 
نبوته وان لم نتل قرآنا » كما قال ابن رواحة : 

لو لم يكن فيه آبات مبينة20 كانت بديهته تأتيك بالخبر 


التعاون الإسلامي ا مسبيحي 


لما زرت الولابات المنحدة الأمريكية ( وبم١‏ هباكهة١‏ م( ددعوة 
من جمعية التعاون الإإسلامى المسيحى » كنت أدعو الى هذا التعاون 
بين المسلمين والسيسين »كذ ف جياه ف لحاق من قبل يوق 
مدينة الاسكندرية من بعد » وكنا ‏ ولا نزال # نرجو أن يكو نالاتحاد 
أساساً راسخا » لأننا ننشد من ورائه الخير العميم لهذه البشرية المهددة 
بالفناء » بما أحدثت المدنية المادية في الشرق والغرب من القنابل الذرية 
والهيدروجينية وغيرهما ٠‏ وان الحرب اذا وقعت لا قدثر الله يكون 
وقودها هذا العالم المعذب » ويكون من ورائها النهابة الأخيرةلعالمناهذاء 
إن أول عمل بدعونا اليه الواجب الإنسانى الخالص » هو نصرة 
الضعفاء والمظلومين في الأرض » وهذا لا بتم إلا بالتضامن والتعاون بين 
أهل المال السماوئة ٠‏ 


ولقد كان لحركة هذا التعاون صدى استحسان في كل مكان » وقد 


. سورة النور » الآبة : هلا‎ )١( 
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اهتم النصارى الروس بها كل الاهتمام » ولما دعا المجسع العلمي 
الروسي أربعة من أعضاء ا مجمع العلمي العربي بدمشق نزيارة بلادهم 
و مجمحهم العلمي ف موسكو ( 4 ) » اختار مجمعنا أربعة مسن 
أعضائه وهم : الأمير جعفر الحسني ؛ والدكتور حسني سبح ؛ والدكتور 
سامي الدهان » وكاتب هذه السطور ( محمد بهحة البيطار ) » وعرفوا 
أني عضو عامل فيهذا العمل العظيم » وأننا نسعى لنكون بدا واحدة في 
سبيل الإنسائية » فسرثوا سرور؟ عظيمآ » ودعوا لنا بالتوفيق والنجاح ٠‏ 
ورأيت هنالك الشعب باقيا على دينه » وقد سألت بعض المستشرقين في 
لينينغراد عن عدد سكان تلك المدينة » فقال لى : نحو أريعة ملادين ٠‏ 
قلت : وكم يبلغ عدد النصارى فيها » فاجاب : أكثر من ثلاثة ملابين 
نسمة ٠‏ وقد صلينا مع اخواننا المسلمين في جوامع موسكو وطشقند 
وسمرقتك * ونسيعت الأذان وخظب الجمعة » وقراءة القرآن فى الطئلاة 
وغيرها » كل ذلك باللغة العرسة ٠‏ 


دعوى الدس في القرآن 

من العجيب الغريب دعوى الأستاذ الحدتاد أن بعض الآبات في 
بعض السور مدسوسة » أي مزيدة على القركن » وليست منه » والمؤلف 
.يعرف غيرة المسلم على دينه وكتابه » فما كان له أن يقبل هذا من أحد ‏ 
فكيف اذا كان هذا من عنده ؟ ( بعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا » إن 
كنتم مثومنين ) ( النور  ١8‏ ) + 

وهذا مجمل معانى ما أورده الأستاذ المؤلف من الآبات الكريمة » 
في وحدة الدين 00 

» بيان أصول دين الله تعالى المشستركة بين جميع أنبيامه المرسلين‎ ١ 


من الإيمان بوجوده تعالى وتوحيده ؛ وعلمه وحكمته » وعلاله 
ورحمته » وهذا هو القسم الأول منه ٠‏ ش 
وأما القسم الثاني : ففي السيدة مريم العذراء أم السيد 
المسبيح عليهما السلام » ومأ ورد في شأنها من النصوص 
القرانية » وتحليل النصوص ٠‏ 
والقسم الثالك : عنوانه ( المسيح في القرآث ) وإيراد 
النصوص الواردة فيه ٠‏ 
؟ دام 7 حليل تلك النصوص أيضاً ٠‏ 


ونبدأ الجواب بهذه الكلمة الواعظة لحكيم من حكماء الإسلام 
والقرآن قال : أيها المسلمون : إن الله تعالى أنزل عليكم كتابه » هدى 
ونورآ » ليعلمكم الكتاب والحكمة » ويزكيكم 3 ويعدةكم 3 تعداكم 
به ه من سعادة الدنيا والآخرة » ولم ينزله قانونا دنيويا جافا كقفوانين 
الحكام » ولا كتابا طبيا لمداواة الأجسام »؛ ولا تاربخ بشريا لبيان 
الأحداث والوقائع » ولا سفرآ فنيا لوجوه الكسب والمنافع » فان كل 
ذلك مما جعله تعالى باستطاعتكم » لا نتوقف على وحي من ربكم ٠‏ 


إيرا دالآيا تالكريمة ومعناها 
إبراد الآبات التى ادعى الولف انها مدسوسة ! ! وجوابنا عنها : ؟ 
١‏ « سورة المؤمنون » : ونظن هنا أيضا أن الآبة ( 4ه ) مدسوسة لأنه 
لا جدال ولا وصف لجدال مع الكتابيين » الذين فرقوا دينهم كتباً 
نختلفة بن الكتورة قلا ذكر نوه عصد + ( وه عن دكر فس 
معرضون ‏ 7 » المؤمنون ) ٠‏ 


انيدم 5 | سمس 


الجواب : 

أليس من العجيب جعل هذه الآدبة ( 06 ) « فتتتقتطتعوا أمرهم ببنهم 
زكثرا ‏ اللؤمنون ع« غرسة عما قبلها وما بعدها ؟ ومعلوم 
أن سورتها ( المؤمنون ) مكية وقبلها سورة الحج » فبعد أن ختمها 
تعالى بخطاب الموْ منين 4 وأمرهم بإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وفعل 
الخيرات ‏ وف ذلك تهيئة لهم وإعداد للفلاح # حقئق الملاح في 
ذكر تكوين الإنسان الى أن يصير بشرآ سويا ؛ يتن أن مرجعه الى ربه 
لحسابه » وثوابه أو عقابه » بحسب إبمانه وعمله ٠‏ وذكر سبحانه من 
دلائل قدرته خلق السموات والآأرض » وما بث فيهما من دابة » * 
الداير » والمثل الساكر 6 ومنهم من عبدوا غبره تعالى 6 أو عيدو ةفع 
غير همن مخلوقاته ؛ ممن لايملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا » 
ولا موتآ ولا حياة و لانشور؟ ٠‏ 
منها قصه نوح وهود » وصالح ولوط » وشعيب » ومومى وهارون » 
وختمها بقتصص عسى عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

وهنا دعا الرسل جميعا بقوله : « يا أبها الرسل كلوا من الطييات 
واعملوا صالحا » إني بما تعملون عليم » وان هذه أمتتكم أمةت واحدة ؛ 
بعض الأنبياء السالفين ( أي مع أقوامهم ) عقب هذا بسيان أنه أوصاهم 
جميعا بآن يأكلوا من الحلال ؛ ويعملوا صالح الأعمال » كفاءت ما أنعم 
به عليهم من النعمة العظيمة » والمزايا الجليلة التي لا يقدر قدرها » ثم 
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حذرهم وأنذرهم بأنه عليم بكل أعمالهم » ظاهرها وباطتها » لا تخفى 
عليه من أمورهم خافية ٠‏ 

ثم أرشدهم الى أن الدين الحق لا تعدد فيه » ولكن الأمم قد فرقت 
دينها شيعا » وكل أمة فرحة مسرورة بما تدين به » كما هي حال قربش 
أيضاً »> فقال : « وان هذه أمتتكم أمةة واحدة” »© أي وان دينكم معشر 
الأنساء دين واحد » وملة واحدة » وهو الدعوة الى عبادة الله وحده 
ليا شريك له » واختلاف الشرائع والأحكام د على حسب اختلاف 
الأزمان والأحوال ‏ لا سمّى اختلافا في الدين لأن الأصول واحدة ٠‏ 

« فتقطعوا أمرهم بينهم زبرآ كل حزب بما لدبهم فرحون» آي فتفرق 
اتباع الأنيياء فير 6 وجماعات + وأصبيح كل فزق متحبت) بنفتبه + قربا 
دما عنده » معتقد؟ أنه الحق الذى لا معدل عنه ٠‏ 

فهل هذه السورة كلها بعد هذا كله ذكر لقوم محمد أم هي 
كسائر السور ذكر عام » للشعوب والأقوام » أن بعودوا الى دين ألله 
ولم يكن له كفوآ أحد ؟ 


»ب جاء في سورة الأعراف من أدعية موسى عليه السلام : 

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وف الآخرة » إنا هثدنا إليك » قال 
عذابى أ صيب به من أشاء. » ورحمتى وسعت كل شىء » فسأكتبها للذين 
يتقون ويثرتون الزكاة والذين هم بكياتنا يؤمنون ( ٠ ) ٠١5‏ 


والحسنة في الدنيا هي العافية وسعة الرزق وعز الاستقلال عن 
فرعون وملئه » وفي الآخرة : دخول الجنة ونيل الرضوان + وهُدنا 
إليك : تبنا ورجعنا إليك مما فرط من سفهائنا من طلب الآلهة وعبادة 
العجل » ومن تقصير عقلائنا في الإنكار عليهم » مستغفرين مسترحمين . 

فأجان سبحانه بأن من سننه في هذ الكون العدل والفضل ‏ فأما 
العدل ؛ فعذابئه الذي يصيب الكفار والعصاة ؛ وأما الفضل فرحمته 
التي وسعت كل شيء في العالمين » ولولاها لهلك كل كافر وعاص حزاء 
كفره وفجوره » « ولو يثئؤاخذ” الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة ) ٠‏ 


ثم إنه تعالى أنبت رحمته بمشيئته للذين ,يتقون الكفر والمعاصى : 
ويثوتون الصدقة التي تتزكى بها أنفسهم » وفي ذلك إيماء الى أن اليهود 
أشربوا في قلوبهم حب” المال » وفتنوا بجمعة 6 :وملم بذله في سبيل الله » 
« والذين هم بآ ياتنا إؤمنون » كما أنى سأكتبها للذين يصدقون بجميع 
باتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق" إيقان مبني على 
وإضاء الزكاة والإيمان بآنات. الله » أن من أدرك منهم النبي الأمي الذي 
آمن يكتب الله ورسله جميعا »© من بهذا الرسول واتبعه » وسيعلم 
النبى الأمى » فالأمية آبة من آبات نبوته ؛ إذ قد جاء بأعلى العلوم 
النافعة ال: ما فسد من عقائد المشر وأخلاقهم » وآدا, 

بها + من : قهم بهم 

وأعمالهم » فغيّر نظم البشر في تلك الحقبة الطويلة » وأثر في حياة 
الأمم التي حوله أكبر تأثير بما شهد له المنصفون » في كل الأديان ٠‏ 

وقوله : « الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » أي 

بجد الذين يتبعونه من بني إسرائيل وصفه مكتوبا في التوراةوالإنجيل؛ 


اماس 


بحبث لا شكثون انه هو » فقد جاء في الباب الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية ( جاء الرب من سينا » وأشرق لنا من ساعير » واستتعلى من جبال 
فاران » ومعه ألوف الأطهار » في يمينه قبس من نار ) فمحيئه من سينا 
إعطاؤه التوراة لمونى عليه السلام » وإشراقه من ساعير : إعطاوه 
'لإنجيل لعيسى عليه السلام » واستعلاؤه من جبال فاران إنزاله القركن » 
لأن فاران جبال مكة ٠‏ 

وجاء في الباب ( ٠١‏ ) . من إنجيل بوحنا ( فآما إذا جاء الفارقليط 
الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق ؛ الذي هو من الأب ينبثق » 
فهو شهد لي وآننم تشهدون ؛ لأنكم معي من الابتداء ) والفارقليط 
بالعبرية : معناه أحمد ‏ كما قال تعالى ‏ حكابة عن عيسى عليه السلام: 
«مصلاقا لما بين بدي“ من التوراة ومبشرآ برسول بأتي من بعدي اسمه 
أحمد » وجاء في سفر التكوين : ( فلا يزول القضيب منيهوذا » والراسم 
و انرود إلى الي للدي هر انه اوالها جد شري د 
هذا دلالة على مجيء محمد عليه السلام » بعد تمام حكم موسى وعيسى» 
لأن المراد من الحكم موسى » لأنه ما جاء بعد يعقوب صاحب شريعمة 
إلا هو » والمراد من الرا سم عيسى » وبعدهما ما جاء صاحب شريعة إلا 
محمد عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قال تعالى في سورة الأنعام ‏ ممأ امتتن 
به على إبراهيم. عليه الصلاة والسلام : 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاة هدينا » ونوحآ هدينا من قبل” » 
ومن ذرننه داود وسليمان » وأبوب وبوسف » الآبة » وقد أشكل على 
بعض الفضلاء من غير المسلمين قوله تعالى في هذه الآية : « ونوحا هدينا 
من قبل » اذ الكلام على ما وهب الله سبحانه لإبراهيم مسن أولاده 
وأحفاده » فما معنى ذكر كبير أجداده » وهو نوح عليه السلام ؟ 

والحواب عن قوله سبحانه : « ونوحا هدينا من قبل © : 


ال ا 


أي وهدينا جداه نوحا الى مثل ما هدينا له إبراهيم وذريته »؛ 
فاتيناه النبوة والحكمة ؛ وهداية الخلق الى طريق الرشاد ٠‏ والمراد 
بذلك أن نسب إبراهيم من أشرف الأنساب » إذ رزقه الله أولادا مثل 
إسحقويعقوب » وجعل أنبياء بني إسرائيل من نسليهما » وأخرجه من 
أصلاب آباء طاهرين » كنوح وإدريس وشعيب » فهو كريم الآباء 
شريف الأبناء ٠‏ 

« ومن ذرنته داود وسليمان » وأيوب وبوسف » ومومى وهارون » 
وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا وبحيى وعيسى وإلياس » كل مسن 
الصالحين » وإسماعيل واليسع » ويونس ولوطا » وكلاء فَضَلنا على 
العالمين » ٠‏ الضمير في ( ذريته ) بعود الى إبراهيم لآن الكلام في شأنه » 
بذكر ما أنعم الله عليه من فضل + 

وإنما ذكر نوحا لأنه جدثه فهو ب كما قدمنا ب برشد الى فضل 
الله عليه » في أصوله وفروعه م ولأن الله جعل الكتاب والنبوة في نسلهما 
معآ » كما جاء في سورة الحديد « ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم » وجعلنا 
في ذريتهما النبوة والكتاب » ٠‏ 

أي وهدينا من ذريته داود وسليمان » الخ +٠‏ وقد ذكر الله في هذه 
الآبات أربعة عشر نبيآ » لم يرتبهم على حسب أزمانهم ولا على حسب 
فضلهم » لأن الكتاب قد أنزل ذكرى وموعظة للناس » لا تاريخ تفصل 
وقائعه مرتبة على حسب وجودها » وقد النمس بعض العلماء حكمة 
لهذا الترقيتة فقال : إن الله تعالى جعل الأنسياء ثلانة أقسام » بجمع بين 
كل قسم منها معنى مشترك : 

داود وسليمان » وأبوب ويوسف + وموبى وهارون © وأولئك 
قد تاهم الله الملك والإمارة » والحكم والسيادة مع النبوة والرسالة ٠‏ 

فداود وسليمان كانا ملكين غنيين » وأبوب كان أميرآ غنياً محسنا » 
وتويتف كان وروا عظن وعاكلة ضوهن هذى انا بالختراء 


اعد وث ما ال 


فصبرا كما ابتليا بالسراء فشكرا » وموسى وهارون كانا حاكمين ولم 
يكونا ملكين » وقد ذكرهم القرن على سبيل الترقي في هدي الدين ٠‏ 

فأفضلهم موسى وهارون » ثم أبوب وبوسف » الم داود وسليمان » 
وقوله : « وكذلك نحجزي المحسنين » أي بالجمع بين نعم الدنياوالرياسة» 
وين هداية الدين وارشاد الخلق ٠‏ 


فهذا من أجترراز الجمع سن الآباء والأجداد 6 والأبناء والأحفاد ٠‏ 


؟ ‏ سورة الشورى ( ص ١5١‏ من الإنجيل في القرآن الآبة 1515 ) : 


2 شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا ‏ والذي أوحينا إليك # 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا 
فيه » كبر على المشركين ماتدعوهم إليه » الله يجتبي إليه من يشاء وبهدي 
إليه من ينيب »© ٠‏ 

أ ٠١‏ «والذي أوحينا إليك » اعتراضية » وربما مزيدة ٠‏ « كبر 
عن امشركن مااتنسوه إليه مو التوحية ( اليفاوي) - 


الجواب : 

جاء في الآبة العاشرة من هذه السورة ( الشورى ) قوله سبحانه : 
« وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله » أي وما اختلف فيه العباد 
من أمر الدين » فحكمه ومرجعه الى الله » يحكم فيه بوم القيامة بحكمه » 
ويفصل بين المختصمين » ثم بين تعالى أنه شرع لنا من الدين ما وصّى 
به أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة » وهم أولو العزم من الرسل» 
وتخصيص هتولاء الأنبياء بالذكر لعلو” شآنهم وعظيم شهرتهم © ومنهم 
الرسول محمد ( ص ) فهو النبي الأمي العربي ؛ الذي أوحي اليه كما 
أوحي الى الرسل من قبله وهو خاتمهم » وكل نبي مأمور بما أمروا 


عد امت 


هم به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد » وما لا بختلف باختلاف 
الأمم وتبدل الأعصار 4ه من أصول الشرائع والأحكام كالايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ والكلم الطيب والعمل الصالح 
ومكارم الأخلاق والصفات ٠‏ وان من خالف الحق من أتباع الرسل 
ما خالفوه إلا بعد إبلاغه إليهم » وقيام الحجة عليهم ؛ وإنهم ما حملهم 
على ذلك الا البغي والعدوان والحسد من عند أنفسهم ٠‏ وان 
من اعتنقوا الأديان من بعد الأجيال الأولى ليسوا على يقين من أمرهم 
وإيمانهم » وإنما هم مقلدون لابائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان » 
وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب » وشقاق بعيد ٠‏ 

ثم أوصى الله تعالى نبيه بقوله : ( فلذلك فادع واستقم كما أمرت » 
ولا تنبع أهواءهم ؛ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل 
بينكم » الله ربنا وربكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » لا حجة بيننا 
وبينكم ؛ الله يجمع بيننا وإليه المصير ) ( ١١‏ ) الشورى ٠‏ 

بعد أن أمرهم فيما سلف بالوحدة في الدين وعدم التفرق فيه » أمر 
رسوله بالدعوة » إلى الاتفاق على الملة الحنيفية السمحة » والثبات 
عليها » والدعوة إليها » وآلا يتبع أهواءهم الباطلة » ثم أمره بالإيمان 
بجميع الكتب السماوية » وبالعدل بين الناس » فيسوي بينهم وبين 
نفسه » فلا بأمرهم بما لا يعلمه » أو بخالفهم فيما نهاهم عنه » ثم أردف 
ذلك ببيان أن إلههم جميعا واحد » وأن كل امرىء مستوول عن عمله » 
وأن الله يجمع الناس بوم القامة ,» ويحازيهم بأعما لهم ٠‏ 

وقد اشتملت هذه الآبة الكريمة على عشرة أوامر ونواه » كل 
منها مستقل بذاته » ودال على حكم برأسه ٠‏ فأين الدس في هذه 
الوص تائم الي خوك با جا النبي الكريم » وهي دينه ودين 
من قبله من الأنبياء والمرسلين » وقد أوحي إليه بمثل ما أوحي به إليهم ؟ 
سلام الله عليهم أجمعين ٠‏ 

نكت 1 ا 


1 سورة البقرة ( ص ؟١؟‏ - الآبة 188 ): 
د ع عة أو 8 عرق 8 1# سد“ ل ل 
ونظهر لى أن هذه الآبة مزيدة هنا من وقت آخر ء لأن اقحامها فيه 
سيب تفكيك للنظم وسوء الترتيب » وإخراج الكلام عن التثامه 
واتساقفه ٠‏ 


الجواب : 

جاء في الآبة ( ه٠٠‏ ) من هذه السورة ما نصه : ( وقالوا كونوا 
هودا أو نصارى تهتدوا ) ( وقالوا ) : الخطاب لأهل الكتاب » و ( أو ) 
للتوزيع » أو التنويع 6 أي إن اليهود يدعون إلى اليهودية التي هم 
عليها » والنصارى يدعون إلى النصرانية التي هم عليها » ( قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين ) » أي بل تنبع أو اتبعوا ملة 
الجادة بلا انحراف ولا زيغ » العريقة فيالتوحيد والإخلاص » بلا وثنية 
ولاشرك. 

( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم ) الآبة » 
أي لا تكن دعوتكم خاصة بكم» تفصل بيتكم وبين ساثر المللالسماوية » 
بل انظروا الى جهة الجمع والاتفاق » وادعوا إلى أصل الدين وروحه 
الذي لا خلاف فيه ولا نزاع » وهو التسليع بنبوة جميع الأنيياء 
والمرسلين » مع الإسلام لرب العالمين لا نعبد إلا الله » ولا تفرق بين أحد 
من رسل الله ٠‏ ثم قال : ( صبغة الله ) أي صبغنا بما ذكر من ملة 
إبراهيم » صبغة الله وفطئرته فطرنا عليها 4 وهي ما صبغ الله به أنبياءه 
ورسله والمؤمنين من عباده » على سنة الفطرة » فلا دخل فيه للتقاليد 
لوقع ورولا لكر اه ار ل بجاء وهو نا لعاف ع يوا نا فى لق الله ار 
بلا واسطة متوسط » ولا صنع صانع » ( ومن أحسن من الله صبغة ) 


00 


أي لا أحسسين م من صبعته فهي جماع الخير الذي يلف بين الشنعوب 
والقبائل » ويزكي النفوس » ويطهر العقول والقلوب ؛ ( ونحن له ) 
وحده ( عابدون ) فلا تتخدذ أحبار نا وعلماءنا أربابا © يزيدون ف ديننا 
وينقصون » ويحلون لنا بارائهم ويحرمون » ويمحون من تفوست| 
صبنة الله الموجبة للتوحيد » ويثبتون مكانها صبغة البشر » القاضية 
بالشرك والتتديك + 

فليم صبعة هذه الآبات واحدة » ووجهتها واحدة » وهصى 
الدعوة إلى دين إبراهيم » والد الأنبياء والمرسلين » ونبذ زيادات 
الرؤساء » المملوءة بالشكوك والأهواء ؟ ( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا 
فأضلونا السبيل ) أي عن هدي كنبك وعن اتباع أنبيائك ورسلك ٠‏ 

وبعد أن أبان القرآن الكريم ؛ أن الملة الصحيحة هي ملة إبراهيم » 
أبطل محاجة أهل الكتاب. للمسلمين بدعوى اختصاصهم به تعالى » 

وأنهم أبناؤه وأحماؤه » مع أنه تعالى رب العالمين » فنسبة الجميع إليه 

واحدة » إذ هو الخالق والرب » وهم المخلوقون والمربوبون »6 وإنما 
تتفاضلون بالأعمال البدنية والنفسية ( ونحن له مخلصون ) فلا تتكل 
على الأنساب والأحساب » ولا على الشفاعات التى تدعو إلى ترك العمل 
وإهمال الحقوق والواجبات ٠‏ ْ 

أفليست هذه الآبات الكريمة منسجمة ومنتظمة فيسلكواحد ؟ بلى 
ثم بلى ٠‏ 


ه سورة الصف ( ص©72ا؟ ‏ الآبة 5 ب :)١6‏ 


ل ل من ا ل اه 


أنه : وان كان أحمد ومحمد من أصل واحد 6 فالصيغة ليست واحدة 6 
وليس الاسم واحدة » وهذا النص هو الموضع الوحيد في القرآآن » 
الذي برد فيه اسم النبي العربي بهذه الصيغة ٠‏ 


وتنظهر الزيادة على الآبة ف هذا المقطع » فلو حذفت لا اختل الممنى 
والمعنى » ولانسحمت الآية أكثر فأكثر ٠‏ 


الجواب : 
ا 

صلى الإله ومن بحف بعرشهء والطيبون على المبارك أحمد 

( وإذ قال عيسى بن مريم با بني اسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين بدي من التوراة ) فالسيد المسيح يقول لقومه : با قوم 
إني مرسل إليكم من الله » وإني مصدق بالتوراة » وبكتب الله وأنبيائه 
جميعآ من تقدم منهم ومن تآخرا٠‏ 

( ومبشرآ برسول بآتي من بعدي اسمه أحمد ) أي وداعيآ إلى 
التصديق بهذا الرسول الكريم الذى جاءت البشارة به في التوراة » فقد 
جاء 5 الفصل العشربن من السفر الخامس منها : ) أقبل الله من سينا 
وتجلتى من ساعير » وظهر من جبال فاران » معه الربوات الأطهار عن 
يمينه ٠‏ ( سينا مهيط الوحي على موسى وساعير مهبط الوحي على 
لبني سرائيل نبيآ من إخوتهم مثلك أجعل كلامه في فيه » ويقول لهم 
ما آمره به » والذي لا شبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي » أنا 
أ 40 منه ومن سبطه ٠‏ 


لا هسم ندا 


وكذلك جاء في الإنجيل ما هو بشارة به » ففي انجيل يوحنا في 
الفصل الخامس عشر » قال يسوع المسيح : ان الفار قليط روح الحق 
الذي يرسله أبي » يعلمكم كل شيء * وفيه أيضا : قال المسيح من يحفظ 
كلمتي بحبني » وأبي بحبه » وعنده نتخذ المنزلة » كتمتكم بهذا لأني 
لست عند كم مقيماً » والفارقليط روح القدس الذي يرسله أبي هو 
يعلمكم كل شيء ؛ وهو يذكركم كل ما قلت لكم » استودعكم سلامي » 
لا تقلق قلوبكم ولا تجزع » فإني منطلق وعائد إليكم » لو كنتم تحبوني 
تفر حول بمضيي الى الأب ٠‏ 

وفبه أيضاً : ان خيراً لكم أن أنطلق لأبي » لأني ان لم أذهب لم 
بأتكم الفارقليط » فاذا انطلقت أرسلته إليكم » فاذا جاء فهو يوبخ 
العالم على خطيئته » وإن لي كلاما كثيرا أريدقوله » ولكنكملانستطيعون 
حمله » ولكن اذا جاء روح الحق » ذاك الذي يرشدكم الى جميع 
الحق » لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم يما يسمع » ويخبركم بكل 
ما بآتي » ويعرفكم جميع ما للأب ٠‏ 

( والفارقليط لفظ يؤوذن بالحمد » فسّره بعضهم بالحمكاد ؛ وبعضهم 
بالحامد » ففي مدلوله إشارة إلى اسمه عليه السلام أحمد ) كما لا بخفى 
على من كشف الله تعالى غشاوة التعصب عن عينيه ٠‏ 
المبشر به بالأدلة الواضحة والمعحزات الباهرة » فاجأوه بالتكذيب 
والاعراض عنه استكبار؟ وعنادآ » وقالوا : إن ما حثت به ما هو إلا 
ترهات وأباطيل » وسحر واضح لا شك فيه » ونحو الآبة قوله تعالى : 
( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي «حدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنحيل ) الآبة ٠‏ 


1 سورة المائدة ١‏ ص ١70‏ الآبة 1؟ ) : 

( با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 4 على فتئرة من الرسل» 
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ء والله 
على كل شيء قدير ) ٠‏ 

د هذا لأقام ١‏ معطي اليم :3:1! )ادا رةه ارت 
هنا » وموضعها في (70) ٠‏ 

الحواب : 

ان هذه الآبة الكريمة ( 5١‏ ) من سورة المائدة » تخاطب أهل 
اسم اد و نرت امم 
على لسان مومى ( آنه سيقيم نبيآ من بني اسماعيل اخوانكم 0 
لسان عيسى ( أنه سيجيء الفارقليط روح الحق الذي يعلمكم كل 
شيء ) هذا الرسول هو محمد بن عبد الله النبي الأمي ببين لكم على 
فترة من الرسل » آي على انقطاع منهم » وطول عهد بالوحي جميع 
ماح ل بحاي الي نين أمور قرام وظياك ار من عقائد آفسدتها 
عليكم نزعات الوثنية » وأخلاق وآداب صحيحة أفسدها 
إفراطكم » في الأمور المادية والروحية » وعبادات وأحكام الود 
الأفراد والمجتمع ٠‏ 

روى ابن اسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي » في الدلائل 
عن ابن عباس » قال : دعا رسول الله ( ص ) بهود إلى الإسلام » فرغيهم 
فيه وحذرهم » فأبوا عليه » فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة 
وعقبة بن وهب : با معشر بهود ؛ اتقوا الله » فوالله لتعلمن أنه رسول 
الله » لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه » وتصفونه لنا بصفته » فقال 
رافع بن حربلة ووهب بن يهوذا : إنا ما قلنا لكم هذا » وما آنزل من 
كناب من بعد مومى »؛ ولا أرسل الله بشير؟ ولا نذير؟ بعده : فأنزل الله 
الآبة : (ه7) « ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » 


سحت بإ ايلب 


ألوهية المسيح ووالدته » فليس المسيح إلا رسولا من الرسل الذين 
بحثهم الله » لهداية عباده » قد مضت من قبله رسل اختصهم الله مثله 
بالرسالة وأبدهم بالايات 6 وأمه صدلقة فلها ف الفضل مرتبة 6 تلى 
مرتبة الأنساء والمرسلين 6 ونحو اللآية ( وصدثقت تكلمات ربها وكثبه 
وكانت من القاتنين) » أما حقيقتهما النوعية والجنسية » فهىمساوية لحقيقة 
يمكن أن يكون كل منهما إلهاآ خالقآ ولا ربا معبوداً ٠‏ 

وبعد أن بين حالهما بيانآ لا بحوم حواه شائبة من الريب » تعجب 
من حال كل من بدعي لهما الربوبية ولا يرعوي عن غيه + فقال : ( انظر 
كيف نبين لهم الآبات » ثم انظر أنى يرفكون ) آي انظر أبها السامع 
نظرة عقل وفكر 6 كيف بين له لاء الآبات والمراهين البالغة أقصى 
تباش اق الوصو علن طارن ها اعون ف ام ليع ع ل عل بعد 
ذلك يعرضون عنها ٠‏ فقد علم أن لكل آآية وجهة فاين التكرار ؟ 

/ا ‏ بطلان القول بألوهية المسيح ( 1/5 8١‏ ) سورة المائدة (الآبة15): 

2 لقد كفر الذين قالوا مان الله هو المممييح بن مريم » قل فمسن 
ملك من الله ما إن أراد أن هلك المسسيح بن مريم وأمه ومين 
والله على كل شىء قدير © ٠‏ 

الحواب : 

النصارى القدماء لم كونوا متفقين على هذه العقيدة 6 اذ بعضهم 
دفسر الأب. والابن ودردفح القدس » بأنها الوجود والعلم والحماة »والقول 
بها لا ينافي توحيد الخالق » كما أنه يوجد الآن في نصارى أوربة وغيرهم 
من الموحدين 6 الذين عتقدون أن المسيح نبى ورسؤل و اله ٠‏ 


رس عد 


( قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعا ) أي ان المسيح وأمه من المخلوقات القابلة للفناء 
والهلاك كسائر أهل الأرض ؛ فاذا أراد الله 'ن يهلكهما ويهلك أهصل 
الأرض جميعا لا يستطيع أحد أن يرد إرادته » لأنه هو مالك الملك » 
الذي يصرفه بمقتضى مشيئته وإرادته » واذا كان المسيح لا يستطيع 
أن بدفع عن نفسه ولاا عن أمه الهلاك ؛ كما لا يستطيع أنْ يدفعه عن 
غيره » فكيف يكون هو الله الذي بيده ملكوت كل شيء ؟ 

تنبيه مهم : 

جاء في كتاب إظهار الحق ما نصه : إن لفظ الجلالة ( الله ) ولفظ 
الرب ؛ ولفظ الله » تطلق عندهم على المخلوق » كما تطلق على الخالق » 
فقي الباب السابع من سفر الخروج هكذا : (فقال الرب لمومى انظر فاني 
قد جعلتك إلها لفرعون » وهارون آخوك يكون لكنبيا ) » ثم في الباب 
الرابع عشر من السفر المذكور هكذاء ١6‏ ( فانطلق ملاك الله الذي كان 
يسير قدام عسكر إسرائيل » ومشى خلفهم ) ثم قال : 6؟ ؛ فلما كان عند 
محرس السحر نظر الرب الى محلة المصربين ؛ وهذا السائر الناظر ( نظر 
الرب ) ( الملك بعينه ) » فجاء اطلاق لفظ الرب الإله في ثلائة مواضع 
على الملك المذكور » ثم في الآبة ٠(‏ ) من الزبور الباب (8 ) : ( أنا 
قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم ) فجاء ههنا اطلاق الآلهة وأبناء الله 
على العوام فضسلا عن الخواص » أو ماخصا » وقد أورد لاطلاق هذه 
الألفاظ على غير الخالق أمثلة كثيرة فمل يستكثر على ابن البشر 
المصطفى المكرم » وهو عيسى عليه السلام » أن يطلق عليه مثل هذا » 
وهل يخرجه هذا عن أن يبقى ابن الانسان عيسى بن مريم ؟ 


 /‏ سورة المائدة رص ؟١8؟ ‏ الآبة الا اه/ا): 


براءة المسببح من دعوى الآلوهية 
م 0 م" 


فقد حرام الله عليه ل للظالمين من أنصا رك 


الجواب عن هذه الشائعة : 

أي ان هوؤٌلاء الذين ادعوا أن الله هو المسبريح بن مريم ‏ قد كفروا 
وضاثوا ضلالاة بعيدا » إذ هم في إطرائه ومدحه » غلوا أشد من غلو 
اليهود في الكفر به وتحقيره » وقولهم عليه وعلى أمه الصديقة بهتانا 
عظيمة ٠‏ وقد صارت هذه المقالة هي الشائعة عندهم © ومن عدل عنها 
عله مآرقا مو الدرى :لقالا ان الالدهر كنم قلاثة اول مدنا 
) الأقانيم الثلاثة ) وهي الأب والابن وروح القدس » فا مسيح هو الابن 
والله هو الأب » وقد حل الآب ف الابن واتحد به فكون روح القدس » 
وكل واحد من هذه الثلاثة عين الآخرين ٠‏ 


وخلاصة ذلك 6 الله هو المسسيح وال مسيح هو الله 4 كما يزعمون « 


( وقال المسيح : يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ) أيوالحال 
أن المسيح قال لهم ضدة مايقولون » فقد أمرهم بعبادة الله وحده ) 
معترفآ بأنه ربه وربهم » ودعا بني إسرائيل الذين أرسل إليهم إلى عبادة 
الله وحده ٠‏ ولا يزال هذا الأمر محفوظة ف الأناجيل ا ليان 
بعض سيرته وتاريخه » ففي انجيل يوحنا : ( وهذه هي الحياة الأبدية ) 
أن بعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك 4 وبسوع المسيح الذي أرسلته ) 
فدين المسيح مبني على التوحيد الخالص »؛ وهو دين الله الذي أرسل 
به جميع رسله + 


داوع ند 


الآبة : (0؛) الى أن قال : ( ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا بأكلان الطعام ) أي ليس المسيح إلا 
رسولا من الرسل الذين بعثهم الله لهداية عباده » قد مضت من قبله 
رسل اختصهم الله بالرسالة » وأبدهم بالآبات » وأمه صديقة » فلها في 
الفضل مرتبة تلي مرتبة الأنبياء والمرسلين » ونحو الآبة قوله : ( وصدقت 
يكلمات ربها وكتبه » وكانت من القانتين ) هذا وان المجازات والمبالغات 
في هذه الكتب كثيرة » ولا يمكن أن تحمل على الحقيقة » لأنها لاتصدق 
أبدآ وانظر أمثلتها رص م و7" ) من (إظهار الحق ) ٠‏ 


8 سورة براءة ‏ ( النتوبة ) ( ص 5.؟ » الآبة )2 
الدين كله » ولو كره المشركون ) وعندنا أن الآبة مزيدة هنا 6 لأنها 
تخص ( المشركين ) وتقطع سياق الحديث عن الكتابيين ( * 0*) . 


الجواب : الآية : ( ٠‏ ب 78 ) : 

( وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح اين الله » 
ذلك قولهم بأفواههم » يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله 
أثّى يؤفكون 4( .م ) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » 
والمسيح بن مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد؟ » لا إله إلا هو ) 
سبحانه عما يشركون » ( ١‏ ) يريدون أن يطفئوا نور الله بآفواههم » 
ويأبى الله إلا أن نتم نوره ولو كره الكافرون » ( >” ) هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله » ولو كرهالمش ركون» 
(). 

عزير : كاهن يهودي ؛ وكاتب شهير » سكن بابل حوالي سنة 
(0ه:؛ قءعم) أسس المجمع الكبير » وجمع أسفار الكتاب المقدس » 
وأدخل الاحرف الكلداية » عوضا عن العبرانية القديمة 


وأكف أسفار الأإيام » وعزرا ونحميا ٠‏ وعلى الجملة ؛ قفعصره 
هو ربيع الدين اليهودي » وهو جدير أن ,يكون ؛ ناشر الشريمة 
اليهودية ؛ فقد أحياها بعد أن نسيت » ومن أجل هذا فاليهود يقدسونه » 
حتى ان بعض يهود المدينة أطلق عليه لقب ( ابن الله ) ٠‏ 


والمشهور عند المؤرخين حتى مؤرخيى أهل الكتاب ؛ أن التوراة 
التي كتبها موسى عليه السلام » ووضعها في تابوت العهد أو بجانيه » 
فد فقدت قبل عهد سليمان عليه السلام » فانه لا فتح التابوت في عهده 
لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتب فيهما الوصابا العشير » كما جاء 
في سفر الملوك الأول » وأن عزيرا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد 
السبي بالحروف الكلدانية » ممزوجة ببقايا اللغة العبرائية » التي نسي 
اللهود معظمها ويقول أهل الكتاب أن عزيرا كتبها كما كانت » بوحى أو 
بإلهام من الله ١ ٠‏ 


وخلاصة ما سلف _ أن جميع أهل الكتاب يدينون لعزير في مستتند 
دينهم » وأصل كتبهم المقدسة عندهم » وان كان هذا المستند ضعيفا » 
فقد جاء في ترجمة عزرا من دائرة المعارف البريطانية أنه لم يعد إل 
الشريعة التي أحرقت فحسب » بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت 
أتلفت » وأعاد سبعين سفر؟ » غير قانونية ( أبو كريف ) ثم قال كاتب 
الترجمة : وإذا كانت هذه الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها من 
أكنها من المؤرخين بأقلامهم من تلقاء أ نفسهم 6 ولم إستندوا ف شيء 
منها الى كتاب آخر ؛ فكتاس هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد 
اختلقها أولئك الرواة اختلانة ٠‏ 

( وقالت النصارى : المسبيح ابن الله ) وهذا قول القدماء منهم كان 
براد به أنه المحبوب أو المكرم ثم سرت اليهم وثنية الهنود » فاتفقت 
كلمتهم على أنه ابن الله حقيقة وعلى أن ابن الله بمعنى ( الله ) و بمعنى 


سج سد 


( روح القدس )إذ هذه الثلاثةعندهى واحد حقيقة » وهذا تعليمالكنائس 
الذي قررته المجامع الرسمية بعد المسيح وتلاميذه » ثلاثة قرول » وقد 
خالف في ذلك خلق كثير منهم يسمون الموحدين أو العقليين » ولكن 
الكنائس الكاثوليكية والأرئوذكسية والبروتستنتية لا تعتقد بنصرانيتهم 
ولا بدينهم ٠‏ 

وكلمة ( ثالوث ) تطلق عندهم على وجود آقانيم ثلاثة معآ في 
اللاهوت تعرف بالاب والابن والروح القدس » وهذا هو تعليم الكنيسة 
الكاثوليكية والشرقية والمروتستاتتية » وهو المطابق لنصوص الكتاب 
المقدس ٠‏ 

(ذلك قولهم بأفواههم ) أي هذا الذي قالوه في عزير والمسيح » 
قول تلوكه الألسنة فى الأفواه » لا تويده برهان » ولا يتجاوز حركة 
اللبياة يل "الرهان وال علن تعره لكستهالة إثيات الولك إن عر 
بريء عن الحاجة واتخاذ الصاحبة ٠‏ 


( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) أي يشابهون فيها قول 
الذين كفروا من قبلهم وهم مشركو العرب الذين قالوا مثل هذا القول ٠‏ 
إذ قالوا : الملائكة بنات الله ٠‏ 

وقد علم من تاربخ قدماء الوثنيين في الشرق والغرب أن عقيدة الابن 
لله » والحلول والتثليث كانت معروفة عند البراهمة والبوذدين في الهند » 
والصين » واليابان » وقدماءالفرس » والمصريين » واليونان » والرومانيين» 
فبيان القركن الكريم لهذه الحقيقة التي لم يكن أحد من العرب ولا ممن 
حولهم يعرفها ‏ بل لم نظهر إلا في هذا الزمان ‏ من معسجزاته الكثيرة 
التى تظهر على مر الزمان 4 وتصدقها المشاهدة والعيان ٠‏ 


وكيف بصرفون عن توحيد الله وتنزيهه » وبه تجزم العقول © وبلغه 
عن الله كل رسول الى قول لا بقبله عقل » فما المسيح وعزير إلا 


تع لس 


مخلوقان من مخلوقات الله » الذي خلق هذا الكون العظيم ودير أمره » 
ولا ينبغى لواحد من هذه المخلوقات » أن بجعل لخالقه ومدير شئونه 
ولدا من جنسه ؛ مع علمه بأنه كان يأكل ويشرب ويتعب ويتآلم ( وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا » سبحانه » بل عباد مكرمون ) ( واليهود ) لميقتصروا 
ف دينهم على أحكام التوراة » بل أضافوا إليها من الشرائع ماسمعوه من 
رؤسائهم من قبل أن بدونوه في الكشنه والتلمود “ ثم دونوه » فكان 
هو الشرع العام © وعليه العمل عندهم ٠‏ ( والنصارى ) غيئر رؤساؤهم 
جميع أحكام التوراة الدينية والدنيوبة » واستبدلوا بها شرائم أخرى في 
العبادات والمعاملات جميعاً » وزادوا حق مغفرة الذنون لق شاءوا ) 
وحرمان من شاءوا من رحمة الله وملكوته » والله يقول : ( ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ؟ ) وزادوا القول بعصمة البابا في تفسير الكتب الإلهية » 
ووجوب طاعته فٍ كل ما بأمر به من الطاعات وينهى عنه من المحرمات ٠‏ 

وأمر*ه تعالى بعبادته وحده على لسان موسى عليه السلام جاء في 
مواضع من التوراة منها أول الوصايا العشر التي جاءت في سفسر 
الخروج ( أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت 
العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ؛ لا تصئع لك تمثالا منحوتا 
ولا صورآ مما في السماء من فوق »؛ ولا مما في الأرض من تحت ؛ ولا 
مما في الماء تحت الأرض » لا تسجد لهن ؛ ولا تعبدهن لأني أنا الرب 
إلهك إله غيور ) الخ . 

وأمر"ه تعالى بعبادته على لسان عيسى كثير أيضآ » من ذلك ما رواه 
بوحنا ف إنجيله ( وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى 
وحدك » ويسوع المسيح الذي أرسلته ) ٠‏ 

( وبأبى الله إلا أن ينم نوره ) ببعلة محمد خاتم النبيين » الذي 
أرتبله:الن الخلق اتعمعين + وجئل ابه الكيزى بن بوهى فى القران... 

بحت +5 سد 


علمية عقلية» وكفل حفظها إلىآخر الزمان » وبين لهمفيه مابحتاجو نإ ليه 
من عقائد يويدها البرهان » وتبطل بها عبادة الإنسان للإنسان » فضلاء 
عن الأصنام والأوثان » وعبادات تنزكى بها النفس » وتطهر من كل 
رجس » وتجعل كفاية الأغنياء للفقراء حقوقا إلهية » ويتبطل ثوابها المن> 
والأذى » وآداب تطبع ف الأنفس الفضائل » وتشريع يجمع بين الرحمة 
والعدل والمساواة بين جميع الناس في الحق ٠‏ 

وخلاصة ما سلف أنهم بريدون أن ,يطفئوا نور الله الذي شرعه 
لهدايةعباده » وركنثه الركين » وأساسهالمتين توحمد” الربويمة والألوهية» 
فتحولوا عنه الى الشرك والوثنية » ويآبى الله إلا أن نتم هذا النور الذي 
ع كور افر مجلا درا كاعاةة ب لوره الأرفى كليائة 


ثم بين إإتمام نور الله فقال : 

(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) أي إنه تعالى كفل 
إقناء .هذا التورارماله رسولةالأكبل اليدق فين الحق > الذى 
لا بغيره دين آخر ولا سطله شيء آخر 3 

ثم ذكر الغابية من إرسال محمد خاتم النبين بدين الحق فقال : 

( ليظهره على الدين كله ) » أي ليعلي هذا الدين وبرفع شأنه على 
جميع الأديان 6 بالححة والبرهان 6 والهدابة والعرفان 6 والمسادة 
والسلطان » ولم يكن لدين من الأديان مثل ما للإسلام من التأثفير 
الروحي والعقلى والمادي ؛ والاجتماعي والسياسي ٠‏ 

روى أحمد عن عدي بن حاتم رضى الله عنه قال : دخلت على 
رسول الله ( ص ) فقال يا عدي : أتعرف الحيرة ؟ قلت : لم أرها ولكن 
سشعة نهاك قال :فوالذي نفسي بيده ليتمن” الله هذا الدين حتى تخرج 
الظعينة من الحيرة حذى تطوف باليت من غير حجوار أحد 4 ولتمتحن 


اهعم ب 


كنوز كسرى بن هرمز قل تكسرى بن هرمز ؟ قال : نعم كسرى بنهرمزء 
وليبذان المال حتى لا يقبله أحد ) ( قال عدي : فهذه الظعينة تخرج من 
الحيرة » فتطوف في البيت من غير جوار أحد » وقد كنت فيمن فتح 
كنوز كسرى بن هرمز » والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة » لآن رسول 
الله (ص) قالها ) » وقد كانت الثالثة في زمن الملك الصالح والخليفة 
العادل ؛ عمر بن عبد العزيز » فقد عرض الال فلم يقبله أحد ٠‏ 

ثم بعد أن ذكر في الآبات السالفة اتخاذ الأحبار والرهبان » أرباي 
من دون الله يحلثون ويحرتمون ويقبل أتباعهم منهم ما أحلوا وحرموا ء 
قفتى على ذلك بذكر سيرة جمهرة هؤلاء الرؤساء الدينيين في معاملاتهم 

ثم أوعد الباخلين منهم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل البر والخير ب بالعذاب الأليم في نار جهنم ٠‏ 

واليهود قد كفروا بالمسيح وهو المصلح الأكر ف شر بعتهم 6 
سشوءع الأثر في الدين والأخلاق والاجتماع ٠‏ 


وبعد فهذه مسائل نسع قد أجبنا عنها » ومعظم هذه الأجوبة ملخص 
من تفسير المراغى رحمه الله تعالى » وهى تنفى الدس عن القرآن » وتبين 
أن اتصالات الآيات بعضها ببعض في سورها » بغاية الإحكام » ثم إن 
الآيات كانت تننزل على أسبابها » ويآمر النبي ( ص ) بوضعها في المواضع 
التي علم من الله أنها مواضعئها » والآية التي لها سبب معين » إن كانت 
أمر؟ أو نهيا » فهى متناولة لذلك الشخص ولغيزه ممن كان يمنزلتة وان 
كانت خبر؟ بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ومن كان بمنزلته » 
وكثير؟ ما نذكز المفسرون لنزول الآبة أسايا متعددة » وظريق الاعتماد 
في ذلك أن ينظر الى العبارة الواقعة » فان عبر أحدهم بقوله : نزلت 


6ع ندم 


في كذا والآخر نزات في كذا أو ذكر أمر؟ آخر » فقد تقدم أن هذا يراد 
يتناولهما ٠‏ 


قال في إظهار الحق رج 181/١‏ ): 


من الغريب أن بحبى عليه السلام » كان شاكا في المسيح عليه السلام» 
إنجيل متتى : أنه أرسل اثنين من تلاميذه يقولان له : إذ الشك في الإله 
شهادة المسيح كما هى مصرحة ف هذا البان فاذا لم يعرف الأفضل 
بالاعشبار ٠‏ وعلماء البهود من لدن موسى عليه السلام إلى هذا الزمان 
لا يعترفون بها » وظاهر أن ذات الله وصفاته الكمالية قديمة غير متغيرة » 
موجودة أزلات وأبد؟ » فلو كان التثليث حقآ لكان الواجب على موسى 
الأنبياء إلى عهد عيسى عليهم السلام خالية عن بان هذه العقيدة , 
التى هى مدار النجاة على زعم أهل التثليث ولا يمكن نحأة أحد بدونها 
نببآ كان أو غير نبى ٠‏ اه ٠‏ 

قلت أن بعض القسرسين _ لا سمما البروتستنت ‏ قد رجع عن 
عضدة التثليث 4 واعترف بوحدانة الله تعالى وقال ان هذا الاعتراف 
لا يضر في النصرانية » وقد نقلت هذا عن قسيس دانيم ركي قبل صفحات» 
وكان مقيمآ بدمشق » وقال لي قسيس آخر : لا تصدق قول الدانيمركي 
بأن السيد المسيح ليس بإله ؟ قلت : الحكم العدل في هذا » هو يسوع 


بد //اع لدم 


السييع تيه افقد عتهد له بالرسدائة وقلية ليده الرسالة م عفال:؛ 
وان الحماة الأيدية » أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك » وبسوع 
المسيح الذي أرسلته)2(0 وقد تقدم هذا ء فهل بعد وصفه لربه 
بالوحدانية » ولنفسه بالرسالة من شيء ؟ 


على أن المثومن بالله تعالى وكتبه ورسله ؛ اذا أراد أن يعرف الشيء 
العظيم + الذي اشتمل عليه القرآآن الكريم » من أسماء الله الحسنى 
وصفاته العليا » وإسناد أفضل الأخلاق وأكمل الأعمال لأنيائه ورسله » 
لم الترغيبه بما يبحب أن نتصف به المؤومنون من الأوصاف الكاملة » 
والتحذير من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق » وبيان كل مآ يضمن 
للانسانالسيادة فيالدنيا والسعادة فيالآخرة 4 اذا أراد المنصف المخلص 
ََ يتمهم مزايا هذا الذكر الحكيم وخصائصه التي اتفرد بها » فليرجم 
الق المطاليه السبعة والعشرين الت تخصن .يها الث ]ان :وعدةها مو لف 
( إظهار الحق ) واحدة واحدة ( ج /0 ) وقال في طليعتها : ولا تجد 
آية طويلة فيها تكون خالية عن ذكر أمر من هذه الأمور » وقال في 
آخرها : ولا شك أن هذه الآمور محمودة عقلاك ونقلاك » وجاء ذكر 
هذه الأمور ف الفرآن مرار؟ للتاكيد والتقرير ٠‏ 

واذا أراد أن يقف على نقائض هذه المحاسن » فليقراً بعدها ف 
إظهار الحق ) النقائص المنسوبة زور وبهتانا ' إلى أنبياء الله ورسوله 
منقولة عن التوراة معزوة إليها واحدة واحدة » وقال : وهذا القدر 
بين البهود والنصارى » ومصرح به في كتب العهد العتيق المسكّمة عند 
الفريقين قلت والمطالع لها يرى أنها : 

تصم السميع وتعمى البصير ١‏ وبسأل من مثلها العافية 

)١(‏ تنبيه : ما أراه منقولا عن أحد الأناجيل الاربعة » ارجع فيه الى 
الطبعة الكاثوليكية في بيروت كما تقدم . 


الكت م5 1# 


وقول المؤلف بعد ذكرها : أعاذنا الله من أمثال هذه الاعتقادات 
السوء في حق الأنبياء عليهم السلام ولا واخذني على ما نقات مسن 
هذه المزخرفات على سبيل الالزام » ويقسم فيقول : والله ثم بالله 6 
لا أعتقد في حق الأنبياء هذه الكذبات وهم بريئون منها ٠‏ 

ثم نقل شيئا عن العهد الجديد » وختم هذا البحث بذكر البابوية » 
وما ينسب إليها من أحوال وأعمال » مما لا تكاد تصدق بحال » ومن 
أقوى الأسباب في ذلك كله » هو مخالفة سنة الطبيعة والشريعة في 
الامتناع عن الزواج ) ومن آآباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا اليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » إن في ذلك لآبات لقوم 
تمكرون  )‏ الروم ١‏ وهذه المودة القلبية والصلة الروحية » هي 
أمتن صلة بين الانسان والانسان » وفيها إفضاء الأسرار من كل منهما 
للآخر » وبناء الحياة الداخلية على أسس كريمة » ودعائم قوبة » هذه هي 
الحياة الزوجية الصالحة م التى تولد منها التناسل » ونتكون منها 
العمران » الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ( ويبقى وجه ربك ذو 
الحلال والاكرام ) 7 


التوحيد النام » في المسيحية والاسلام 


قال الأستاذ الحدةاد في كتابه « الإنجيل ف القرآن »6 ما نصّه : 
يستشهد القرآن على عدم بنو“ة عيسى وإلهيته من قول المسيح نفسه 
عر الله إنه 2 ربي وربكم »© بوحنا ) ٠‏ > ذا ( وذلك ما كا نبردده 
الآريسيون والنساطرة ضد ألوهية المسيح ( ص ٠١١‏ منه ) ينكر القرآن 
أشد الإتكار تعدد الآلهة بناء على شهادة الأنسياء المتعاقبين « وأسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة بعبدون » 
( الزخرف ه؛ ) وقال الأستاذ الحداد : وفيإهمال القرآن لعقائدالنصرانية 
الخاصة » أو في نكرانها : ألا ينسجم م عموقف فرق نصرائية عاصرته 


كالآريوسية والنسطورية » أو تعاصرناكاحرارالبروتستنطية وشهوديهوه؟ 
أقول : بلى إنه ينسجم معها كل الانسجام « ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من إله » إذا لذهب كل إله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض ؛ 
فسبحان الله عما يصفون » ( المؤمنون 4١‏ ) . 

ولقد نفى الأستاذ الحداد في كتايه بنوثة السيد المسيح التناسلية » 
والبنوة المعنوية أيضا » فقال : ولكن بنوتة عيسى في الإنجيل ليست 
تناسلية وليست معنوية » بل هي بنوة روحية محضة من ولادة عقلبة 
محضة ) اه 5ه ) ٠‏ 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحواب الصحيح بعنوان : 
ابن الله ومعناه : وقد علمتم أن من يُسمتى باين الله كثير لا بحصون : 
فمن ذلك إقراركم أتكم جميعا أبناء الله بالمحبة » وقول المسيح أبي 
وأبوكم وإلهي وإلهكم ؛ في غير موضع من الإنجيل » ثم تسمية ( الله ) 
بعقوب” وغيره ( بنيه ) خصوصا] » فالسبيل في المسيح إذا لم تلحقوه 
في هذا الاسم بالجمهور ‏ أن يجري في هذه التسمية مجرى الجماعة 
التي اختصوا بها من الأنبياء والأبرار » ونسبة الملك إياه إلى أبيه داود » 
وإن التسمية الأولى ( أي ابن الله ) على جهة الاصطفاء والمحبة » وإن 
حلول الروح عليه ؛ على الجهة التي قالها منتى التلميذ للشعب عن 
المسيح في الإنجيل لستم أنتم متكلمين » بل روح الله تانيكم تنكلم 
فيكم فأخبر أن الروح تحل في القوم أجمعين » وتتكلم فيهم اهاء 

وقال بعض فضلاء المسلمين في الرد على خطبة العيد البروتستنطية : 
إن المسيح عليه السلام لم بدتع الألوهية لنفسه » ولا كاتف أتباعه 
باعتقادها له م وكان صرح بأنه إنسان وابن إنسان » أي مريم عليها 
السلام » أرسله الله رسولا” إلى بني اسرائيل » لا بقدر على شيء من 
نفسه » وإن الإله الحقيقي الواجب الوجود » الذي بعلم كل شيء ويقدر 
على كل شيء هو الله وحده » قال.عليه السلام : ( وهذه هى الحياة 


اوه ب 


الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ؛ ويسوع المسيح الذي 
أرسلته ) ( يوحنا الاصحاح ١7‏ العدد ؟ ) فلم يقل الحماة الأبدية لمن 
بعرف أني إنسان تام وإله تام » بل قال الحياة الأبدية لمن يعرف أن الله 
هو الإله الحقيقي وحده » وأن يسوع هو المسيح الذي أرسله » وهذا 
ما نعتقده ونعرفه نحن ( المسلمين ) : انه لا إله إلا الله » وأن عيسى 
المسيح رسول الله » فلنا الحياة الأبدية ببوجب هذا النص الصريح » من 
السيد المسيح » صلواتّاللهوسلامهعليه وعلى جميع الأنساء والمرسلين» ٠‏ 
وختام القول : إن هذه النصوص الصحيحة الصريحة بوحدانية اله 
تعالى » وبرسالة السيد المسيح » قد ألفت بين الأديان الثلاثة » وهذا هو 
الإخاء الصحيح » بين محمد وموسى والمسيح 3 عليهم الصلاة والسلام » 
ولو اقتصر رجال الكنيسة الأكارم على ما بين أبديهم من الكتبالمقدسة» 
دون عقائد وعوائد ليست في هذه الأناجيل التى هى أصل العقيدة 
ومستندها » لاجتمعت الكلمة » وأحكمت عرى المودة القلبية » بين أهل 
العقائد السماوية » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ 


دمشق الشام : محمد بهجة السيطار 
/ا4 ١١‏ - /أالوا 


سوال وحواب : 

سآلني بعض الاخوان الكرام عن أسماء مث لفاتي المطبوعة » فأجبتهم 
أنها خمسة عثر مثولفا مبيكنة في آخر ( الرحلة النجدية الحجازية ) التي 
طبعت ف هذا العام بدمشق ( دنا ه ب/50وا م) » فتكون هي وهذا 
الكتاب سبعة عشر مثولفا » عدا المنشورات في الصحف والمجلات » والله 
تعالى هو الموفق والمعين » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


د إهم دم 


